معا إلى مساندة حكومة حماس
الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده.

الحمد لله الذي أنعم علينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك سينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 
أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. 
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: 
يوماً من الأيام كان هنالك أخوان توأمان شقيقان، أحدهما أحرقه أبناء صهيون والآخر هذا المنبر الذي أقف عليه اليوم، كان المنبر الأول في المسجد الأقصى أولى القبليتين، وثالث الحرمين، وها هو المنبر الثاني الذي أقف عليه اليوم في جامع حلب الكبير.

وهكذا ترتبط هذه المدينة في جذورها، وأصولها بالمسجد الأقصى الذي هو محور العالم الإسلامي في آخر الزمان.

وبلاد الشام هي البلد الواحد الذي بارك الله سبحانه وتعالى فيه، وقد ذكر البركة في أكثر موضع من كتابه سبحانه ، وأوضحها يوم إسراء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد المباركة لا تنفصم ولا تنفصل، فقد جمَعَها الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يكون أبناء الإسلام فيها إلا رمز الوحدة الشعورية. 
إن الذين فتحوا بيت المقدس، يوماً من الأيام وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بأنهم عباده :

(بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا)[الإسراء: 5] 
فوصفهم بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وعندما تحدث عن الكرة الثانية التي ننتظرها، لنصلي في هذا المسجد المبارك الذي أسأل الله أن يرزقنا جميعاً صلاة فيه، قال: 

وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة.

وحينما يؤكد القرآن على التشابه بين الكرتين فإن هذا يعني أن الذين يفتحونه يتشابهون مع أصحاب الفتح الأول في العبودية لله سبحانه وتعالى.
وها نحن اليوم نَشهد الظلم العالمي، ونشهد طغيان المادية، وكيف كشفت عن وجهها الحقيقي، فقد كانت تكذب علينا بأكاذيب مختلفة: تقول: إنكم تحتاجون إلى الديمقراطية، وتقول: إنكم تحتاجون إلى المجتمع المدني. 
وها هي الديمقراطية يصعد إلى سلَّمها أبناء الإسلام، وتقف حماس حكومة شرعية، لكنها لا تركع أمام الظلم، ولا تريد الاستسلام..فيقاطعها أولئك الكاذبون.
ويظهر في هذا الوقت أن الوحدة الشعورية قائمة، وأن سورية هذه ، هي جزء من بلاد الشام التي منها فلسطين، التي فيها المسجد الأقصى. 
والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين أشار إلى الطائفة الذين لا يضرهم من خذلهم، ولا يلتفتون إلى من ناوأهم كماا في روايات متعددة، وأنهم ظاهرون بأمر الله سبحانه وتعالى، أكد في كل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، ففلسطين فيها بيت المقدس، وسورية هي في أكناف بيت المقدس.

أيها الإخوة ها نحن اليوم تعيدُنا المادية ثانية إلى الوحدة الشعورية القوية، وكلما كثرت سحابات الظلم علينا ازدادت وتقوّت هذه الوحدة الشعورية، إن كانت الدول الغربية قطعت مساعداتها، فإن الله تعالى لن يقطع عونه، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل السبب، فأقام في كونه سنـته. 
ألم يقل ربنا (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ)[التوبة: 9] .

إذاً فسنة الله تعالى أنه ينصر عباده بعباده، وأنه يعطي عباده بعباده. 
هذا هو امتحان أيها الإخوة. 
أمريكا تقطع مساعداتها، فتُجَوّع الأطفال، والمرضى يبحثون عن الدواء، ويبحثون عن الطعام ويبحثون عن ما يوجد لهم مقوماتهم، إنهم لم يصلوا إلى الحكم بانقلابات عسكرية لكنهم وصلوا من خلال اختيار الشعب، ومع هذا يقاطعهم من يدعي مساندة الديمقراطية.

ولئن إن كانت أمريكا والغرب قررت تجويع الأطفال، فهو امتحان لنا يا أمة الإسلام، لنُثبت أننا في هذا الوقت وإن كان ليس لدينا البترول، وليس لدينا ما هو عند الدول الغنية الثرية، لكنْ عندنا الإيمان بالله، وعندنا حب محمد عليه الصلاة والسلام، وعندنا تقديس أنبياء الله. 
هذا زكريا نبي الله ورسوله، وصفه الله تعالى بأنه عبده، وزكريا كان في بيت المقدس، واقرؤوا إذا شئتم كتب التفسير.
(إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا)[آل عمران : 34]
 أي لخدمة بيت المقدس، ثم اختار الله سبحانه وتعالى لها زكريا وقال : 
(وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) [آل عمران : 35] 
لماذا لأن بيت المقدس لا يقبل إلا عباد الله والله تعالى شهد لزكريا أنه من عباده حين قال : (ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا)[مريم : 2].
أيها الإخوة ما أعظم أن يكون هذا الموقف نقطة انطلاقة إلى برهان حقيقي، فنحن مدعوون كشعب واحد في بلاد الشام لنمد يد العون، وليخلع مَن عليه الرداء ردائه، وليُخرج التاجر ما خبّأه، وليقول لإخوانه في فلسطين، وللحكومة التي تأبى الرضوخ، نحن وإياكم موقف واحد. 
نحن مدعوون إلى تبرع مادي ومعنوي حتى نكون مشتركين معهم في الجهاد في سبيل الله، وهل الجهاد إلا بذل الجهد، فتارة يكون بالمال، وتارة يكون بالكلمة ، وتارة يكون بالعلم، وتارة يكون بالثبات والصمود. 
أنتم يا شعب بلاد الشام الواحد مدعوون جميعاً إلى موقف مشرِّف ولئن كنا الأضعف في المادة، فنحن في ثقافتنا الأقوى من غيرنا.
أما الأمر الآخر فهو السؤال: هل سنقف أمام من قاطع حماس، التي هي حكومة فلسطينية، وهي لا تمثل اليوم منظمة ولا حزبا، إنما هي حكومة شرعية، وهي ثابتة تقف على الحق، لا ترضَخ ، وتأبى الاستسلام، تُرى أيكون موقفنا ممن قاطعهم موقف المتفرج؟

 لا يا إخوتي فينبغي علنا أن نُلقن الآخرين درساً، فمن قاطعهم نقاطعه، ويجب علينا شرعاً أن نقاطعه، وإلا كيف تتجلى وحدة الإسلام، وكيف يتجلى أننا أمة واحدة؟

 نحن مدعوون إذاً إلى مساندة مالية ستقوم الدولة بتنظيمها لتكون مع الشعب في هذه المساندة، ونحن مدعوون على مستوى شعوب الإسلام، شرقاً وغرباً إلى موقف واحد يقول لمن قاطعهم سنقاطعكم حتى ترجعوا إلى الحق. 
إما أن نكون أولا نكون. 
إما أن نُولد وإما أن نَموت.

رُدنا اللهم إلى دينك رداً واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول هذا القول وأستغفر الله. 
